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 : ملخصال      
يعتبــر البحــث ســ  مســك  ساجســا ىنســانيا سلــي مــر العرــور، حيــث تتجلــي ىرسارــا        

الحاجـة ىلــي المــعوا مــع النســا  البــدائي، الــاي التجـع ىلــي الكتــوب والم ــاور ليحتمــي بتــا مــ  
سلــي جــدرا  ســاو الكتــوب، خيــر دليــل سلــي مرحليــة الرســوم الموجــود  وتعــد  .ةأخطــار الطبيعــ

ار وفـــي ســـاا الطـــ تطـــور وتقـــدم الشـــكل الأولـــي للعمـــار ، وانفتاحتـــا سلـــي ممارســـا  مبتكـــر  
ودورســـا فـــي التوليـــ  والحفـــام سلـــي نمـــط معمـــاري يعـــد ىرلـــا ســـندرس سلااـــة الرـــور  بالعمـــار  

ليســ  الــارا بدائيــة، بــل ســي شــكل معمــاري انتشــر فــي  مطماطــةفالمســاك  الحفريــة   ىنســانيا 
ســـاو المنطقـــة التابعـــة لولايـــة اـــابس التونســـية، فـــي حقبـــة زمنيـــة ليســـ  بالبعيـــد   نمـــط مســـتدام 
يــدسونا للبحــث فــي أســرارو وترســيخ اــيم المحافمــة سلــي ىرلــ، المنحــو  تحــ  الأر ، ون كــد 
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Abstract:  

The search for a dwelling has been a human obsession over the ages, 

as the need for shelter is evident with the primitive man, who resorted to 

caves to protect himself from the dangers of nature. The inscription on the 

walls of these caves is a step-by-step demonstration of the evolution and 

progress of the initial form of architecture and its openness to innovative 

practices. In this context, we will examine the relationship     between the 

image and the architecture, searching its role in documenting and 

preserving an architectural style that is considered as a human heritage. The 

Troglodyte houses are not primitive, but rather an architectural form that 

has spread in this area of the Tunisian state of Gabes, in a period not far 

away. A sustainable pattern invites us to look at its secrets and to establish 

the values of preserving its carved underground heritage. In doing so,  we 

emphasize the role of art through image and cinematography, and its 

relationship to a unique geographical area. 

Keywords: Dwelling; Troglodyte; Architectural style; Cinematography; 

Art. 

 
 . مقدمة: 1

معمارية  شكال  أي سامة، والمجال الم اربي خارة، نتشر  سلي كامل المجال العربا      
جدادنا لفكر  أرلا شاسدا سلي مدا تكريس ىتعد و  ،الاستدامةتقليدية، تتسم بمقوما  سة و متنو  

 الاختلافا رغم تشاب، ساو الأنماط  يمكننا الحديث س من، بيئتتا  و ملاءمة العمار  ل
 ا  المواد المستعملة في كامل ربوع ساا المجال متشابتة، كونتا موادأالبسيطة  خارة و 

ب باستلناء بع  الاختلافا  الج رافية المتمللة في اختلا ،أولية وليد  مجال متشاب،
 التضاريس ونوسية التربة  

  فنح  ىزاء ال رابةشكلا فريدا يتسم ب نبني منازل تح  الأر  تمل    أفكر      أ غير      
سلي سملية  مطماطةيقوم نمط السك    اىب س  اواسد العمار  والتعمير  نمط م اير ومختل
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ة، جعل  الل اء والتفريغ م  خلال الحفر، لتكوي  فراغ محدد، وف  شروط وضوابط مدروس
ل نسبيا لما يواجت، المسك    ساا الرمود يمأاا  ىلا لي يومنا سىمن، نمطا معماريا رامدا 

م  سزوب وسبلية وتلوث برري، بإدخال أنماط دخيلة سلي التركيبة  مطماطة  حفريال
 ة الترميم سمال وال  لبسب  ا ساو المساك  بع  وانتيارقة، العمرانية للمنط

  ومبتكر  تمكننا فا  جديدا نبحث م  خلالتا س  ،دراسة نوسيةوساا ما ملل حافزا ل  
    أور ا تعالج،  وبما  م  تحديد ريرور  التراث المعماري والعمراني بالمنطقة، ونقترح حلولا

، سلاو  سلي ما شتدت، المنطقة م  خلال متيازبارر سو سرر الرور  والتكنولوجيا الع
لتا مختلفة  ارتعينا الي ر ية فنية، ندرس م  خلا ياحة م  تجار  ترويرية بعشكالالس  

في ساا  توريا لي بلور  نتائج و ىلنرل   مطماطةأرضي،  -بالعمار  التح سلااة الرور  
 ال ر   

 : مساكن مطماطة نمط معماري محفور عموديا .2
 تقديم عام لمنطقة مطماطة: 1.2
تبعد و  ،  الجنو  الشراي للبلاد التونسيةجنو  غربي ولاية اابس م مطماطةتقع         

وااع شتر مواع م  بي  مأو  سم  أوسي  .س  خليج اابس وسي منطقة جبليةلم ك 12حوالي 
ا نمرا لأسميتت البربرية، ساو القبيلة س  اتسميتت  خاأ لتيامطماطة وارا سلسلة جبال 

  رمواةمكانتتا المو 
متفراة سلي مجال ساو السلسلة الجبلية،  سد  ارا م  ضت، بلدية ا دائر ىداريوسي 

حوا  شاسعة منخفضا  سلي سيئة أ مطماطةرتفعا  تفرل بي  م معماريا  " سةتنو  مو 
و ال ري   يعرب باللوس أ ن  ماكو  فترا  متباسد  حبا  رمل ترسب  و  تراكم  فيتا سلي

  ملل ساا الشكل 1حوا  مشتدا طبيعيا يتراوح بي  التضا  والستول المنبسطة "  الأكو  ت  



 ر لأمجال للتروير تح  ا بتونس  مساك  مطماطة
 

235 

 

"م  التضاريس، ونوسية التربة المحلية المعروف ما  أساسية لمتور ساا مقو   2ة "بالتزمز 
، أم في بقية اراسا التي حفر  مساكنتا في موااع أخرا م  مطماطةالنمط، سواء أكا  في 

 …السلسلة الجبلية كزاراري  وسداج وتشي 
 مكونات المسكن الحفري:  2.2

ينطل  من، وسو أول ما  ،  المسك  الحفري م  نوا  أساسية تدسي "المتراس"يتكو          
أمتار يكو   (12)، فناء داخلي يتجاوز سمق، أحيانا العشر3في حفر كل مكونا  "الحوش"

شكل، دائريا أو مربعا  "المتراس" سو المركز الأساسي للنشاطا  اليومية، والتمتع بعشعة 
ما الفناء ميكانيز  الشمس بعيدا س  أسي  الناس  وكعغل  أشكال العمار  العربية التقليدية، يعد  

للتكييب، حيث ينخف  التواء البارد أسفل التواء الساخ ، وسو ما يوفر انتعاشا وتتوئة 
طبيعية، خارة في الفترا  الطويلة م  السنة التي تتسم بدرجا  الحرار  العالية في ساو 

لنستنتج أ  التكييب التوائي واحد م  أبرز الميزا  الجاابة للعمار  الحفرية، وأحد الربوع  
فار  درجا  الحرار  بي  الداخل والخارج ريفا يمك  أ      ى  الاستدامة بتا، حيث مامقو  

 درجة  51يتجاوز 
"ينفا ىلي داخل الحوش سبر ممر وحيد، وسو سبار  س  نف  يسمي "الخارج" يرل 
وسط الحوش بخارج،  يضي  في طرفي، ويتسع في وسط، حيث ما تمسي "بالسقيفة"، وسو 

تساسا اخفي ما بداخل الحوش  يحتوي ساا النف  في وسط، الأكلر سبار  س  نف  متعرج ي
سلي غيرا  ر ير  محفور  في أحد أضلاس،، ليواء الدوا  والمواشي خارة في فرل 
الشتاء، ولوضع المعدا  الفلاحية  ينتتي ساا الخارج بالبا  الرئيسي الوحيد للحوش، وسو 

نخيل  ويتم بناء حائط حجري كبير ساد  ما يكو  بابا ضخما نسبيا يرنع م  خش  ال
  4كواجتة للمسك  الحفري"
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"تتفرع في المستوا السفلي م  "المتراس" غرب تختلب في بع  تفاريلتا 
، م0سلي  م8ومقاييستا تسمي باللتجة المحلية "الدار"، وسي غرفة سكنية كبير  يبلغ اياستا 

وفي الحقيقة نم  أ    5تكو  في بع  الأحيا  في شكل غرفتي  مفتوحتي  سلي بع "
فم  خلال الدراسا  الميدانية يتعكد لنا أ  "الحوش"  :تسمية الدار لم ترد بشكل استباطي

أربع سائلا  كحد أاري، ولكل سائلة غرفة مستقلة، وساا ما نرجح،    يضم  أالواحد يمك  
النوا   ، كو  ساو ال رفة سي بملابةمطماطةسببا لتسمية ال رفة "بالدار" في نمط سمار  

المستقلة لعائلة بعكملتا  ومن، تتقاسم مجموسة ساو العائلا  المتفرسة بدورسا م  نوا  سائلية 
واحد ، بقية الأفضية الموجود  حول المتراس، كالمطبخ الاي يكو  ساد  بالقر  م  المدخل 

أي  نجد اليوم  م1الرئيسي  سو فضاء بسيط ور ير، حيث تحفر غرفة لا يتجاوز سمقتا 
ار الطبخ م  دخا  وبخار ي طي سقب ساا الفضاء باللو  الأسود، كشاسد سلي تراكم لا

 فا  الطبخ سلي فترا  طويلة في أغل  ساو المساك  مخل  

 

  1  م اور لحفم المعدا ، 0 السقيفة، 0 الخارج، 1مخطط لمسك  حفري بمطماطة )تونس(: :1الشكل 
   غرفة خز  7  دار، 0  دار، 0المتراس )الفناء(، 

 Y.ben youusef, o.suslova, Troglodyte and architectural features of traditionnel المصدر: 

dwellings in the great sahara,AMIT 4(94),2019, page 103, quoted from Andrés Louis. 
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ت لث الشكل العام أما بالنسبة ل رب المستوا العلوي م  "المتراس"، وسي التي 
للتركيبة المعمارية لتاا النمط  حيث تحفر ال رب مباشر  فو  البيو  السفلية، "بحيث تتوسط 
ال رفة سقب بيتي  متجاوري   ويتم الرعود ىليتا سبر مدارج حجرية مبنية، لت دي ساو 

ي  وبع  الأدوا   في حي  يرعد ىلي الشكل اللاني م  ال رب، ال رب دور خز  الز  
لتي تكو  أر ر حجما م  خلال درجا  ر ير  محفور   وتخرص ساو ال رب لخز  وا

بقية المحاريل م  حبو  وزيتو   تطل  سليتا تسمية "مخاز "، حيث تسك  المحاريل 
وساو طريقة لعزل   6سبر فتحا  في سقب ساو ال رب، مترلة بسطح الأر  في الأسلي"

، نمرا لما تشتدو منطقة جبال مطماطة م  المحاريل وتخزينتا سلي امتداد سنوا  طويلة
 ممة تفترا  جفاب طويلة، وتسااطا  غير من

 

 مقطع لمسك  حفري بمطماطة  :2الشكل 
 Y.ben youusef, o.suslova, Troglodyte and architectural features of traditionnel : المصدر

dwellings in the great sahara,AMIT 4(94),2019, page 104, quoted from Andrés Louis. 

 الانفتاح نحو التجربة السياحية: 2.3
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رية التي ت سس لنمط معماري غري  وغير سة والل  مجموع ساو الخرائص المتنو   ى         
ما  الاستدامة بالاست لال الأملل للموارد والمواد والمكانا  البيئية، ويتسم بمقو   معلوب،

ي ما جعل  م  "حوش" الحفر شكلا سندسيا فريدا تح  الأر   حيث ى  ساو الميزا  وس
التي مكن  النسا  م  التماسي في جوب الأر ، سلي سكس الأنماط التندسية الأخرا 
التي يمارس فيتا النسا  فعل السك  وسو فو  سطحتا، أو في النمط المنقور أفقيا، كما سو 

 لاع الجبلية الحال بالنسبة للقرور والق
ساملا متما لانفتاحتا نحو تجار   مطماطةما  البيئية والمعمارية لملل  ساو المقو  

سديد   "فخلال ستينا  وسبعينا  القر  الماضي ومع توج، الدولة للسياحة كرافد ااترادي 
الجبلية في سياحة ل سالسلالمشروع بناء ااتراد الدولة الحديلة، حرل است لال مكلب لتاو 

م   مطماطةفانتقل   ،الوطني بالمنطقة نمط العيش السائدر ساا التوج،   لي ي  7جموسا "الم
زارو  مطماطة"حوش" من ل  سلي أسل، ىلي فضاء استكشاب واستطلاع  "فكل حوش في 

بما فيتم الر ار  مطماطةسالي أ ياح م  جنسيا  مختلفة، أطلوا سلي سكان، حتي أ   الس  
دوا سلي ياح الاي  يمرو  بتم، تعو  دوا سلي الك م  كلر  الس  قد تعو  ل  8"دوا ر ية السياحتعو  

سا  الاست را  وأضواء الفلاشا  وسشرا  الألسنة التي ترط  متسائلة اة وتعو  العيو  المحد  
  وساا ما يحيلنا سلي دراسة سلااة جديد  للنائية الرور  والمكا ،  9س  طريقتتم في الحيا "
 م ما رار ىلي، ساا التراث بالمنطقة أو الرور  والعمار  لفت
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 علاقة المسكن الحفري بالصورة والتصوير: .3
 :معمارية الصورة 1.3

الرور ، في مفتومتا العام، تمليل للوااع المرئي اسنيا أو برريا،  أ    عروبم  الم"        
العرر سو     ، وبما أ 10"أو ىدراك مباشر للعالم الخارجي الموضوسي تجسيداً وحساً ور ية 

ا، فلا مناص م  ااحام الرور  في كل أوج، الحيا  وتفاريلتا  يسرر الرور  والتكنولوج
لكننا ىزاء اراء  فنية لشكل م  أشكال الفنو ، وسو ما يحيلنا سلي تداخل الفنو  وتشابكتا 

 ية"واد أوضح الف  دائما تطور المفاسيم العقلوتفاسلتا، في نسج ر ية معينة س  ماسر  ما  
للفضاء، والت يرا  الكبير  التي حدل  في تمليل الفضاء في الفنو ، مع مرور الوا  

11"والحضارا ، سي دليل واضح سلي الك

 Le وفي الحديث س  معمارية الرور ، لا بد م  الشار  الي الحركة الترويرية  

mouvement pictural ل ىرسارا  ، التي تمل12العمار  الأوروبية في بداية القر   في
العلااة القائمة بي  الرور  والعمار ، خارة في جان  الحث سلي الاستمام بالتراث المعماري 

القبح وسوء  الطرز الكلاسيكية لور  ضد  حياء ى لمل   لتاملرومنتيكية  ركةح سيو والعمراني، "
منازل جمال ال والريب، واكتشاب الترو  ىلي الضواحيو  ،بعد اللور  الرناسية أحوال المد 

  حيث استبر  الرور  في جانبتا 12الريفية في الطبيعة، وترويرسا في لوحا  جميلة"
 التشكيلي ملااا للفناني ، برف  الأنماط المعمارية الدخيلة والمستحدلة 

 :صورة مطماطة من خلال الطوابع والبطاقات البريدية 2.3
 تقنياتتا المستخدمة لتا تطور  م  خلا شكال الفنو ، مر  الرور  بمراحلأككل        

البطااا  البريدية  أربح  اليوم  حيث ملل  التكنولوجيا فيرلا بي  مرحلة ومرحلة أخرا
حيث فر  اكريا  السمية اديمة تاكرنا بعب  التدايا ورون  الرسائل والمراسلا  البريدية و تس

ريدية تحمل سلي توفير بطااا  ب ،مطماطة، كما سو الحال في المناط  السياحية سمد في
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د  بمشاس  و تجارية لتدسيم السو  السياحيةسلعة شتارا و ىملل  ا  يلة لترورا م  مشاسد جم
ننا ىزاء مكا  ى سلي يمك  التعكيد الشبكة العنكبوتية،سلي  نشور بع  البطااا  القديمة الم

خيلة العمراني لأنماط معمارية دبسب  الزحب  ،اليوم سليتا لا يشب، البتة الحالة التي سو
 غير متجانسة  و 

 

  لمطماطة في فتر  اديمة ابطااة بريدية اديمة تمتر مشتدا سلوي: 3الشكل 
atmata.htmlm-postales-http://cultpatr.blogspot.com/2013/08/cartes :المصدر

خص الطوابع البريدية، والتي بدأ  فكر  استعمالتا كعملة يسدد بتا رسوم ي ما فيماأ
نقل الرسائل  فتي ليس  مجرد شكل يتردر واجتة كل رسالة، بل سو شكل  فني  سادب   

  فالطوابع تتاولقافمنطقة معينة حيث يشكل الطابع في حد اات، رسالة غير مباشر  لتاريخ 
ة سي رور  فنية تول  الآلار واللوحا  الفنية وحتي نمط معماري لمنطقة ما   ففي البريدي
ىردار طابع بريدي ضم   سمال البريد التونسي فيما يخص الطوابع البريدية، تم  أأحد 

  ويحتوي ساا الطابع 02/20/1201وبتاريخ  مدينة مطماطةموضوع موااع ومعالم، بعنوا  
ي  يمك  تقسيم ساو الرور  الي جزئي : خلفية سلوية، سلي رور  لحوش حفر م  الأسل

http://cultpatr.blogspot.com/2013/08/cartes-postales-matmata.html
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وسي مستوا سطح الأر ، حيث مشتد طبيعي للبيئة المحيطة، أي  نجد انتشارا للنخيل 
الجزء اللاني م  الرور  حيث زاوية م   بشكل غير منتمم وسلي مستويا  متفراة  لم  

 كلر م  مستوا  أ "متراس" لتاا الحوش، أي  تنتشر سد  "ديار" وغرب محفور  سلي
يمك  ىرجاع ساو و  ،والملف  للانتباو سو أ  جدرا  ساا الفناء مدسومة بالحجار 

يقي، فعمد ىلي ىمتار فتحا  "ال يرا " المحفور  بشكل طالضافة لسب  تقني، ولآخر ىست
مقوس يحتوي الشكل الأرلي لتاو المداخل  ولا مناط م  الشار  ىلي أ  ساو النزسة 

سي في ال ال  دليل سلي لراء خلال ىضافة لمسا  مختلفة س  النمط السائد،  الجمالية م 
في طر    يبدو سلي ساو المجتمعا  م  نزوع نحو المساوا أرحا  ساا المنزل، "فرغم ما

العيش والبناء ىلا أ  تراتبية اجتماسية تبدو أحيانا في بع  المساك  المتميز  بمساحتتا 
   13ناتتا المعمارية "خرفي المباول في سدد م  مكو  نشائي والز  وسدد غرفتا أو بالمجتود الا

 

  رور  للطابع البريدي بعنوا : مدينة مطماطة 4شكل ال
  htmstamps.tn/arabic/1954/f0555.-http://www.tunisia:المصدر

http://www.tunisia-stamps.tn/arabic/1954/f0555.htm
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 . منطقة مطماطة نماط الدخيلة س لأالبناء الجديد وا لأنواعملال :5الشكل 
 : الم لبالمصدر

 بين الصورة الفوتوغراقية والصورة السينمائية:  3.3
 الآلةكما لا يقوا شيء سلي ىضعافتا  فتاو  ،ية الخداعتستطيع الرور  الفوتوغراف لا

أ  يكو  سو الحقيقة  لاا    ما نراو ينب يعة لا تقبل الضافة أو الحاب  ىا ندرك بعالرائ
   فتعد  14لي كل بلدا  العالم م  دو  التحرك م  مكاننا"ى حي  ننقاد اليتا نستطيع السفر

الرور  الفوتوغرافية بملابة البرسا  س  الأشياء المشكوك في أمرسا، والتي نسمع سنتا لنتعكد 
تتا بمجرد ر ية رور تول  وجودسا، كما سو الحال بالنسبة للسائح الاي يزور م  وااعي
م  الدسشة، تجعل، يفكر في ورب داي  لتجربت،  بشيء، سيرا  ن  إل مر ، فلأو   مطماطة

ال ريبة والخيالية  فع  طري  الرور  الفوتوغرافية "يتجلي الطابع الااتي للفضاء برور  
عي  الأدمية مع سدسا  الكاميرا في استجلاء كن، ساا المكا ، سالية، وسنا تتقاطع لقطا  ال

ياح لرورسم   وتنتتي ساو التجربة غالبا بنشر الس  15ساو العمار  التي خلقتتا مخيلة بناتتا" 
الخارة بتم سبر موااع التوارل الاجتماسي مرفقة بورب يبرز مشاسرسم تجاو ساو 

التجربة     فإ"لالك  مار  والمتلقي سبر فعل التروير لتتعكد العلااة التوارلية بي  الع ،التجربة
سو خارجتا، القيمة الفنية للأسمال  ىلي ما نتباسناال في مجال التندسة المعمارية تحو  القوية 
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المعمارية العميمة ليس  في وجودسا المادي أو جوسرسا الجمالي ولك  الرور والعواطب 
  16"التي تستحضر سند مشاسدتتا

ا المنشور  سبر الانترن ، فإننا سنجد العديد م   مطماطةنا س  رور ا ما بحلوا 
ياحية للمنطقة  وسو ما يدسونا الرور والمشاسد، في فترا  مختلفة، منا بدايا  التجربة الس  

  ويمكننا م  الحديث س  ت يير مطماطةلي مقارنة بي  الماضي والحاضر للمشتد العام  ى
ولقافتتم التي  مطماطةنمط سيش سكا   ،ر القديمةحيث تول  بع  الرو  ،في نمط العيش

د وار في بع  المساك  الحفرية مجر  ر  كليا اليوم  فعربح  العائلة التي تستقبل الز  ت ي  
نتتاء فتر  الاستقبال بت يير مكانتم ولباستم ار بعد رور  مرطنعة وسلعة سياحية، تت ي  

 ونمط سيشتم، وف  ما يملي، ساا العرر 

 

   لبول كولار 1202رور  بعنوا  سائلة و منزلتم الحفري بمطماطة اابس  بتاريخ : 6الشكل
  http://archnet.org/media_contents/128784: المصدر

مام محبي أالمجال ية ياحفتح  التجربة الس  أما س  التجربة السينمائية، فقد 
، نمرا لطبيعة معلوبغير سو مشو  و  الباحلي  س  كل ماالاستكشاب والاستطلاع و 

وسي سنارر جا  سياحية وبحث ميداني   ،تضاريس المنطقة ونمط سمارتتا ولرائتا اللقافي
كديكور  مطماطةوالسينمائيي ، لتوميب مجال  المخرجي وساا ما فتح الأبوا  أمام بع  

تجربة  ريعتم  وفي الحقيقة لا يمكننا المرور بعالم السينما دو  الحديث س  أسم  لتروير مشا

http://archnet.org/media_contents/128784
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حرب لتروير مشاسد م  فيلم  مطماطةسينمائية رور  في المنطقة   فاختيار مساك  
الاي يعد نقلة نوسية في سالم السينما، سي بملابة الانطلااة الحقيقة للمنطقة نحو النجوم 
 العالمية 

 جورج لوكاسوبرا فضاء ملحمية م  ابتكار أسبار  س  سلسلة سو  حرب النجوم

George Lucas17  مسية  بعيد  جدا س  المجموسة الش    "تستعر  ارة خيالية في مجر، 
حيث يعيش شا  في مزرسة نائية في كوك  رحراوي بعيد يتلقي اا  مر  رسالة م  أمير  

ة م  الم امرا  تجمع لل  مختطفة، فيستجي  لنجدتتا  لتنطل  سلسلة م  الأحداث و 
الشخريا  ال ريبة والخيالية  لم تستعر  القرة رراع بي  اوا الخير واوا الشر، 
باستعمال مركبا  فضائية، في سر  خيالي لسلسة م  الم امرا  والمطاردا  الملير  

حيث   18"1270في مطماطة سنة  حرب النجومولي لفيلم لأورور  مشاسد م  السلسلة ا
الحفري كديكور فيلمي، وأضيف  بع   سيدي إدريساس" أحد أجزاء نزل استعمل "متر 

اللمسا  المستوحا  م  المركبا  الفضائية في مدخل  الأبوا  وفي مركز المتراس  وسي ما 
"ى  معالجة الفضاء في السينما، سو ي كد  أضف  سامل الوااعية خدمة لفكر  الفيلم  ساا ما

  19، م  الستل نقل المشاسر م  خلال رناسة الفضاء"نأالاي سيبي  للتندسة المعمارية 
، Luke Skywalker سكايولكر لوك، وفيتا Larsلارسوخرص ساا الديكور كمنزل لعائلة 

 بيرو لارسأحد الشخريا  الخيالية التي تقمر  دور البطولة في ساو السلسلة وسمت، 

Beru Lars  وين لارسأ، ، وسم Owen Lars   
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  مشاسد م  حر  النجوم بنزل سيدي ادريس الحفري بمطماطة: 7 الشكل
-http://www.tourisme-sud-tunisien.com/infos/activity/103/Starwars-Matmata: المصدر 

Hotel-Sidi-Driss  
  

تبحث السينما س  أماك  وااعية تخدم فكر  السيناريو، وستجد ساو الأمكنة  في ما 
بعد رواجا سياحيا كبيرا ونقطة انطلا  نحو مفتوم جديد، يربح م  خلالتا تاريختا 

كلر أالسينما لم تعد  اج الخيالي، فإ   "ىاا سرف  سابقا في مشاركتتا  في ىنتو  المعماري االبا
  بل سي مستخدم معي  لمحتوا موجود مسبقاً" للأماك مخترع 

 نزلم   ،نفس في المكا و  ،0222تروير مشاسد أخرا م  ساو السلسلة سنة  تم  
ش ال ىساد   عواام فري  العمل ب ديكور التجربة الأولي ي حافم سلي الا ،دريسإسيدي 
لمكا  في نجاح العمل ا د سلي أسميةوسو ما ي ك  دايقة 02دام  شترا كاملا لتروير تتيئة 

 غل  الأمكنة التي اختير  لتروير مشاسدأ بسب  الشتر  التي اكتسبتتا والك  السينمائي
مطماطة "وفي حي  أن، لا توجد ىحراءا  س   ،21الجنو  التونسي و التجربة فيم  سا

في سام  جنبي  م  مليو  زائر أ السياحة في تونس اد نم  بشكل كبير، م  أال   )   (، فإ   
 80  فقد تضخم  سائدا  السياحة م  1222مليو  زائر في سام  8 1، )   ( ىلي 1270

http://www.tourisme-sud-tunisien.com/infos/activity/103/Starwars-Matmata-Hotel-Sidi-Driss
http://www.tourisme-sud-tunisien.com/infos/activity/103/Starwars-Matmata-Hotel-Sidi-Driss
http://www.tourisme-sud-tunisien.com/infos/activity/103/Starwars-Matmata-Hotel-Sidi-Driss
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، سندما احتل  السياحة 1222مليار دولار في سام  0  1ىلي  1270مليو  دولار في سام 
  22المرتبة اللانية بي  أكبر الرناسا  في تونس، بعد المنسوجا 

حيث ، سينمائية أخراتجار   استقطا م   مطماطة  حرب النجوم تجربة ن مك  
ر فيلم  -Jean  جون جاك آنوللمخرج الفرنسي  0211سنة  Black Gold الذهب الأسودر و 

Jacques Annaud  ، أنا معك وفيلمIo sono con te  قيدوللمخرج اليطالي  0212سنة 
ائية سينمتجار   استقطا م   مطماطة  حرب النجوم تجربة ،Guido Chiesa كييزا
تبحث دائما في خبايا ىرث متخب بي   ة  أفلام ولائقية وبرامج تلفزيونيسلي سد   سلاو ً ، أخرا

اضطلع  كتشافتا لعمار  تح  الأر   وفي الحقيقة االجبال، وتعل  بالخط العري  س  
وملل  دساية  ساسم  في ىشعاع ري  ساو  ،دور متم في تولي  ساا النمطبساو الأسمال 
  الإخبارية الغدلقنا   قالت لييا  وم  ساو الأسمال ناكر: البرنامج التلفيزيوني المنطقة سالم

عثمان يلقي البرنامج الضوء سلي سلااة النخ  اللقافية بمدنتم  ىا اختير الروائي والكات  
مطماطة...هولييود تونس مع ، وسو اب  المنطقة، لتروير الحلقة الموسومة   الأطرش

تطرح فكر  البرنامج سلااة الكات  بمدينت، م  خلال ىردارو لروايت،   الكاتب عثمان الأطرش
لترور العلااة القائمة بي   ،الأطرش عثمانبالنسبة ل مطماطةالأولي، والتي تحمل اسم 

لر تركيبة المكا  بكل تفاريل، أالمكا  والأفراد ولمراتتا الأدبية في برنامج مرور  توضح 
م  خلال  عثمان الأطرشالمنحي الأدبي للكات   حيث ي كد  العمرانية والج رافية في تحديد

ل الاي ساا البرنامج سلي أ  "الكات  لا يمك  أ  يكت  خارج الااكر  وخارة ىردارو الأو  
  23ل  يخرج س  اات،"

مشاسد مرور  بتقنيا  سالية الداة، تبرز تفاريل سد  أماك    العمل سو سبار  س
وسو  عثمان الأطرشسر   كا  الك بحضور الكات  وتضاريستا الو  مطماطةم  منطقة 
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  يتحدث بشكل شاسري س  مدينت، وس  تجربت، الروائية المستوحا  م  ساا الطار  "تم  
، والتي تعود ىلي تونس هوليوود  مطماطةالشار  في أحد المشاسد س  حقيقة تسمية 

لتوليوودية"، وفي الحقيقة الكلما  الترحيبية في مدخل المدينة بللالة ل ا  سلي الطريقة" ا
  24كتسبتتا المنطقة"اتجد ساو التسمية رواجا كبيرا نمرا للشتر  السينمائية التي 

سي أشوا   مطماطة"بع  سش  المد  ليس ككل سش ،  عثمان الأطرشيشير 
ل الي وأشواك، أشوا  ابنتا المبعد سنتا وأشواك جبلتا  وحتي حينما ألتقيتا، أشواكتا تتحو  

ملل  ساو التجربة شكلا ترويريا يرسم تماسي العلااا  القائمة بي  العمار    25أشوا "
  لكنتا مواكبة ومتطور  تعكس فيتا ر يتنا ار الولائقي بملابة م "فالفيلم والأد  والسينما،

ي والقيم تا ال مو  لنبرز المعانفي كتشبللأشياء والأشخاص والأماك  التي م  حولنا، ن
نستطيع تناول مواضيع تبحث في  نتاج ساا النوع م  البرامجىل التي تكتنفتا فم  خلا

اترادي ومعتقدات، ونتلمس حيا  ل، متمللة في نشاط، الاجتماسي وانسا  وأرض، ولقافتلا
 26الناس الوااعية"

 مطماطةتدسم  فكر  بل   ،ساا الحد سلي مطماطةلم تقترر التجربة السينمائية  
محاولة م  بع  أبناء المنطقة الممللي  بجمعيا ، وسو  ،بمترجا  سينمائي هوليود تونس
لي طرح فكر  مدروسة بالتشاور مع أسل ى  حيث سمد صيانة المدينة جمعيةناكر منتا 

ترجا  دولي للسينما سمي تعسيس م الاختراص م  أساتا  وأكاديميي  ومخرجي   وتم  
نية لا لك  الراد  الوط ،7152 الأولي م  ساا المترجا  سنةفعاليا  الدور    انطلق  أثواب

ل اء دورا  المترجا  ل أد  ىلي ىساو التماسرا  رعوبة في التمويا تواج، زال  ناارة، ى
 جل غير مسمي ىلي أ
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 خاتمة: .4
ستدامة بشكل سفوي، فتي شكل معماري منبل  م  لامفتوم ا مطماطةحقق  سمار         

ساا والمحيط، لتعالج ىشكاليا  يطرحتا  تتماسي كل سناررسا مع الطبيعة ،رحم الأر 
  العلااة بي  السك  وبيئت، ليس  فكر  سشوائية لدا الأجداد المجال الجبلي  وسو ما ي كد ى

م  رث سمي  م  التجار  والتعل  النمط  بل سي فرضيا  استند  سلي ىالمبتكري  لتاا 
ي رور  تبعث سلي ال، فليرلنا الشكل النتائي م  "حوش الحفر" رامدا ومتماسيا مع المج

 ر  السعاد  أ ةمطماطالممزوج بالفرحة في تلقي سمار   الاست را النفس شيء م  
ل حوش الحفر م   و  والمتميز  التي مر  بتا المنطقة  فتح وسو ما ت كدو التجار  اللرية

، تلتقط في، الرور ديكور سينمائيوحتي  لي مزار ومتحب وفند  سياحيد شكل سكني ىمجر  
مختلب زواياو  حيث ساير  الرور   مرحلية تطور المنطقة بشكل محايد، وأوضح  م  

التي تشتد اليوم ركودا  مطماطةم  خلال التجار  العديد  التي خاضتتا  ،ريرور  المكا 
د  فو  سطحتا، دخيلة وغير منتممة مشي   شكال  وأنماط  أوسجر  أبنائتا  اا انتشر   سياحيا

ة الترميم، وأربح البع  خرابا ينتمر موسد   السمال وال  كما سقط  سد  أحواش بسب
 كنقاط سبور للسياح   رامد  بع  المساك  التي مل   اماسد ،سقوط،

  سايرنا توريا  في شكل نتائج بحلية، بعد أدراج جملة م  الخلارة لتاا يمكننا ى
 : وسي كالآتي مطماطةالمراحل والتجار  التي مر  بتا 

حيث تجمع البحوث والمشاريع  ،حد المساك  الحفريةفي أ طماطةممركز بحث  بعث  *
في موضوع ساا المجال  ويمك  ساا المركز م  تنميم ندوا  وملتقيا   العلمية التي تر   

   الاخترارا مي  بدراسة ساا المجال في شتي سلمية، يجمع الباحلي  والمتت



 ر لأمجال للتروير تح  ا بتونس  مساك  مطماطة
 

249 

 

التراث المحلي   استلتامي كد سلي راس شروط خاص بالبناء، التعااد مع البلدية لتنميم ك* 
نس وكليا  الفنو  الجميلة  التي بحوث المدرسة الوطنية للعمار  والتعمير بتو  سلي استنادا
محاولة مع سلي ىساد  تتيئة وبعث أفكار مشاريع تقوم سلي مفتوم النمط المحفور   اشت ل 

  ر  توحيد الألوا  مللالي النمط المحفور م  خلال فقري  المساك  المشيد  والمختلفة ىت
 لاستقطا  ،المجتمع المدني سبر الجمعيا ، والحث سلي العمل الجمعياتي ىشراك* 

 الاستدامةنشر ايم  لمية التي تعني بالتراث، وتبحث سليشراكا  مع الجمعيا  العا
 والمحافمة سلي البيئة والعمار  التقليدية سبر الف  والسينما خارة 

، يساسم في الحفام المستدامة، وسي توج، سياحي محبا السياحة نشر لقافةالعمل سلي * 
 خدم التراث المعماري والعمراني  سلي البيئة وي

كل الفريد لقاسا  بعث جمعية سينمائية بالمنطقة، وااسة سينما في منزل حفري  فبتاا الش* 
في  حبي السينما، وتحقي  فرص ترويرية جديد المزيد م  م   ستقطا االسينما، يمك  
 ستمامالا  تضع أمجال السينما البيئية، التي يج  س الجمعية السينمائية المنطقة  وتكر  
   شت التااام سلي تراث المنطقة م  أولويا  بالبيئة والحف

 .الهوامش:5
 

 
طماطة، منشورا  وحد  بحث الجبال والستول ببلاد الم ر  النوري بوخشيم، التعمير والعمرا  بجبل م 1

  01  ، ص0212دا  والعلوم النسانية بالقيروا ، لآكلية اتونس، والتراث،  الآلارالعرور:  سبر
*اللوس أو ال ري : طبقا  سميكة م  التربة الطينية والرملية تراكم  سلي فترا  م  الزم  بي  أحوا  

لا  مورفولوجية متنو سة ملل  ساملا أساسيا لحفر الأحواش  ينمر: المرجع الجبال، وسو ما أسس لتشك
  01، ص الساب 

 تربة متماسكة وغير نافا   2 
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أحواش ابلي القديمة: بناءا  زين  اندوز، نمر: ي " يطل  سلي مساك  مطماطة محليا "حوش الحفر 3 
انم، مختبر بحث الجماليا  البررية في )الجزائر، جامعة مست  "طبيعية" وموجودا  نماء، مجلة جماليا 

  0210، ديسمبر 0الممارسا  الفنية الجزائرية(، العدد:
مركز النشر تونس، النوري بوخشيم، ارية سداج بجبل مطماطة، بحوث في التاريخ والج رافيا والحضار ،  4 

  70 ص ،0210 الجامعي، دار المعلمي  العليا بتونس،
شراب ىبقية الفري ، دليل خروريا  سمار  الجنو  التونسي، دراسة تح  راية كيو ، رضا الراي  و  5 

   100 ، ص0220وزار  التجتيز والسكا  والتتيئة الترابية، تونس، 
رجع ساب ، النوري بوخشيم، ارية سداج بجبل مطماطة، بحوث في التاريخ والج رافيا والحضار ، م 6 

  71 ص
شكالية تنمية المناط  الجبلية: أمللة تطبيقية في جنو  شر  النوري بوخشيم، تلمي  الموارد ال  7  ترالية وا 

أسمال الم تمر الدولي حول ااتراد التراث، أي مساسمة في التنمية  البلاد التونسية: جبلي مطماطة ودمر،
  021  ، ص0217ماي  0و 0ورزازا ، الم ر  المستدامة للمجالا  التشة بالواحا  والمناط  الجبلية، 

  /https://www.academia.edu/37540046 متاح سلي الرابط: مقال
 تونس(،)محمد بالراشد، مطماطة "الحوش م  المخز  الفلاحي الي الفند  السياحي"، مجلة التحاب8 

  10 ، ص1227مارس  1، 77:العدد
  10 ص ،المرجع نفس، 9
م، 0227 ،1ط م سسة الورا  للنشر والتوزيع، سما ، الأرد ، سيميائية الرور ،  ،لله لانيادور سبد ا10 

  00-01 ص
11 Elisabeth Károlyi, l’influence du cinéma sur l’architecture, le cas de Jean Nouvel, 

Mémoire de maîtrise d’histoire de l’art, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 2002, 

p.47. 

  00 ، ص1278دار نافع للطباسة والنشر، القاسر ، ول، لأسرفا  سامي، سمار  القر  العشري ، الجزء ا 12
رجع ساب ، النوري بوخشيم، ارية سداج بجبل مطماطة، بحوث في التاريخ والج رافيا والحضار ، م 13 

  70 ص
14 Joan M, Schwarz, The Geography  Lesson : Photographs and the construction of 

imaginative geographies,  Journal of historical Geography, published by Elsevier, United 

State, Volume 22, N°1, January 1996, p.16.  

https://www.academia.edu/37540046/
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، وتطاوي  وجبل نفوسة في سمار  مطماطةوجمالية شاكر لعيبي، العمار  السوريالية، اراء   معمارية  15 
  07  ، ص0218، دار ديار للنشر والتوزيع بتونستونس، 

16 Juhani Pallasma, The Existential Image: Lived Space and Architecture, Phainomenon 

(Lisboa, Journal Of Phenominological Philosophy), n.º 25  (7157), Monographic Section: 

Phenomenology and Cinema,  p. 521. 

http://phainomenon-journal.pt/index.php/phainomenon/article/view/327 

Star (، واشتتر بانتاج، لسلسلة الأفلام حر  النجوم 1211مايو  11مريكي، )ولد في أرانع أفلام  17 

wars  وانديانا جونز ( 1277)سنة Indiana Jones  (5891.) 
18  Elisabeth Lehmann ,Following Luke Skywalker's footsteps in Tunisia, Accessed 

20/03/2020 Available at : 

https://www.dw.com/en/following-luke-skywalkers-footsteps-in-tunisia/a-18916869. 
19  Elisabeth Károlyi, l’influence du cinéma sur l’architecture, le cas de Jean Nouvel, 

Mémoire de maîtrise d’histoire de l’art, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris, 2002, 

p.52. 
20  Georges-Henry Laffont and Lionel Prigent, Paris transformé en décor urbain, Les 

liaisons dangereuses entre tourisme et cinéma, Téoros (Revue de recherche en tourisme,  

Québec Montréal), 30 – 1,  2011, p.113. 

URL : http://journals.openedition.org/teoros/1196 

بعد زيارت،  ،wars Star راح  فكر  سلسلة حر  النجوم George Lucasاختار جورج لوكاس  21 
ر  مشاسد أخرا و    موااع لتروير مشاسد م  سلسلت، سلي غرار مطماطة، حيث ر  للجنو  التونسي، سد  

 في سن  الجمل واص الحداد  م  ولاية تطاوي  في الرحراء التونسية 
22  Jeeheon hahm, Assessing The impact Of Movies Upon and Individual's Image 

Formation Concerning a Given Destination, A thesis submitted in partial fulfillment of 

the requirements for the degree of Master of Science, Orlando, Florida, University  Of 

Central Florida, 2004, p.6. Consulted at 25/03/2020. 

www.researchgate.net › publication › 47715562_ASSESS 

 

تم   ،انا  ال د، الردار الأول للكات  لا يمك  أ  يكو  خارج الااكر  سلما  الأطرش، اال  لي/  23 
 متاح سلي مواع:، )ملب فيديو(، 12:02سلي الساسة   00/20/0202الاطلاع سلي، يوم 

Te2Czhttps://www.youtube.com/watch?v=c7w_mG1tiTo&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRb

ys3vSSH7zw6&index=14 . 

انا  ال د، تتحرك ااكر  الطفولة حينما أاب بي  جبال مطماطة، تم الاطلاع  سلما  الأطرش، اال  لي/ 24 
 ، )ملب فيديو(، متاح سلي مواع:10 17سلي الساسة  00/20/0202سلي، يوم 

http://phainomenon-journal.pt/index.php/phainomenon/article/view/327
https://www.dw.com/en/following-luke-skywalkers-footsteps-in-tunisia/a-18916869
https://www.youtube.com/watch?v=c7w_mG1tiTo&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=14
https://www.youtube.com/watch?v=c7w_mG1tiTo&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=14
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https://www.youtube.com/watch?v=0A_s_SLkrRU&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2C

zys3vSSH7zw6&index=13 . 

سلما  الأطرش، اال  لي/انا  ال د: مطماطة سي أشوا  وأشواك، تم الطلاع سلي، يوم  25 
  متاح سلي مواع : ، )ملب فيديو(،18سلي الساسة  00/20/0202

https://www.youtube.com/watch?v=5USOCKU0T7Y&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2

Czys3vSSH7zw6&index=16 . 

الولائقي ودورو في تعزيز السياحة في السودا ، بحث لنيل درجة سبة سبد الرحيم منير سلي، الفيلم  26
  10 ، ص0210الماستر في سلوم الاترال، جامعة السودا  للعلوم والتكنولوجيا، السودا ، 

 
 . قائمة المراجع:6

 المراجع العربية:. 1.6
ستول ببلاد الم ر  ، التعمير والعمرا  بجبل مطماطة، منشورا  وحد  بحث الجبال وال)النوري(بوخشيم  1

 .0212دا  والعلوم النسانية بالقيروا ، لآكلية ا ،تونسوالتراث،  الآلارالعرور:  سبر
النوري بوخشيم، ارية سداج بجبل مطماطة، بحوث في التاريخ والج رافيا والحضار ، ،  )النوري(بوخشيم   0

  0210 مركز النشر الجامعي، دار المعلمي  العليا بتونس،تونس، 
دار نافع للطباسة والنشر، القاسر ، القاسر ، ، وللأ، سمار  القر  العشري ، الجزء ا)سرفا   (سامي  0

1278  
  0227 ، 1ط م سسة الورا  للنشر والتوزيع، سما ، الأرد ، سيميائية الرور ،  ،(ادور)سبد الله لاني   1
دراسة تونس، ار  الجنو  التونسي، كيور  )راية(، الراي  )رضاء( وبقية الفري ، دليل خروريا  سم  0

  0220شراب وزار  التجتيز والاسكا ، ىتح  
وتطاوي  وجبل نفوسة،  في سمار  مطماطةوجمالية العمار  السوريالية، اراء   معمارية  ،)شاكر(لعيبي   0

  0218، دار ديار للنشر والتوزيع بتونستونس، 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0A_s_SLkrRU&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=0A_s_SLkrRU&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=13
https://www.youtube.com/watch?v=5USOCKU0T7Y&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=5USOCKU0T7Y&list=PLBPmhDfEfvB_A6QRbTe2Czys3vSSH7zw6&index=16
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